
جباليـــا ورفـــح نموذجًـــا.. مواءمـــة المقاومـــة
تكتيكاتها الدفاعية مع خطط الاحتلال

, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

تجاوزت الحرب  شهور من عمرها، لم يمر يوم فيها دون قتال لم تتوانَ فيه المقاومة عن تحويل كل
دقيقــة لجيــش الاحتلال علــى أرض قطــاع غــزة إلى عنــوان للمواجهــة والقتــال والاســتنزاف، وكــل مــتر

تتقدم فيه الآليات هو تقدم نحو كمائن وقذائف لا تتوقف.

خلال الشهر الثامن من الحرب، كانت المعارك الأكبر في محاور الجهد الرئيسي لجيش الاحتلال متمثلة
بعمليتَين عسكريتين في رفح وجباليا تزامن انطلاقهما بفارق زمني ضئيل، ففي الوقت الذي أشغل
العـالم بالعمليـة العسـكرية في رفـح، اسـتخدم الاحتلال المرحلـة الأولى مـن عـدوانه علـى رفـح في التعميـة
علــى العمليــة الكــبرى في مخيــم جباليــا، الــتي اســتمرت لأكــثر مــن  يومًــا لم تتوقــف فيهــا شــتى أنــواع
الاشتباكات والمواجهات، دمّر خلالها جيش الاحتلال المخيم ونسف الشق الأكبر من المربعات السكنية

لـ”بلوكات” المخيم.

اعــترف الاحتلال خلال عمليتــه العســكرية في جباليــا، الــتي نفّذتهــا الفرقــة  مــن جيــش الاحتلال
 جنــود في خلال الاشتباكــات، وادّعــى تــدميره أنفاقًــا بطــول  بمشاركــة لــواء المظليين، بمقتــل
كيلـومترات وانتشـال جثـث أسرى لـه مـن داخلهـا، في المخيـم الـذي يعـدّ البقعـة ذات الكثافـة السـكانية

الأكبر في العالم، والذي لا تتجاوز مساحته . كيلومتر مربع.

ادعاءات السيطرة والنجاح
أعادت المقاومة الشرسة التي أبداها مخيم جباليا فتح الجدل لدى العديد من المتابعين والجنرالات
المتقاعـــدين، حـــول جـــدوى العمليـــات الكـــبرى الـــتي نفّذهـــا جيـــش الاحتلال، ومـــدى دقـــة ادعـــاءاته
بالسيطرة والنجاح في تفكيك البنى التحتية للمقاومة، علمًا أن جيش الاحتلال أعلن نجاحه في فرض
ســيطرته العملياتيــة علــى مخيــم جباليــا في نهايــة ديســمبر/ كــانون الأول مــن العــام المــاضي، مقــدمًا
ادعاءات انتصار على المخيم الذي لطالما عُرف بكونه أحد أهم معاقل المقاومة الفلسطينية في قطاع

غزة، والذي شكلّ طوال الحقبة النضالية للشعب الفلسطيني عنوانًا دائمًا للمواجهة والاشتباك.

ير المســتقيل مــن مجلــس الحــرب ورئيــس الأركــان الســابق في دولــة الاحتلال غــادي عــبرّ عــن الأمــر الــوز
أيزنكــوت (قُتــل ابنــه في كمين للمقاومــة علــى تخــوم مخيــم جباليــا في ديســمبر/ كــانون الأول المنصرم)،
بتصريحه: “تخوض فرقة كاملة من جيش الدفاع الإسرائيلي معارك ضد كتيبة فلسطينية واحدة في
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مخيم جباليا التي قلنا سابقًا إننا فككناها، والقتال هناك قاس

فيما قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، يتسحاق بريك، في تصريحات متعددة له إن “جيش الدفاع
يغــرق في وحــل غــزة”، وأن “الحــرب بلا أهــداف”، متســائلاً عــن عــودة الجيــش مــرة تلــو الأخــرى إلى
الأمــاكن ذاتهــا وخســارة جنــوده بلا طائــل، فيمــا يحتفــظ السياســيون الإسرائيليــون بوظــائفهم وفــق

تصريحاته.

أمـا في رفـح، الـتي أعلـن جيـش الاحتلال أن عمليتـه الـتي انطلقـت فيهـا في  مـايو/ أيـار المنصرم عمليـة
محـدودة تسـتهدف منـاطق محـددة ومحـور فيلادلفيـا الحـدودي، فقـد كـان الواقـع مغـاير تمامًـا، فمـا
فعلـه الاحتلال كـان عمليـة تخـدير تدريجيـة للـرأي العـام العـالمي، عـبر التـد في عمليـة رفـح وصـولاً إلى
يـــزات تواليًـــا إلى أحيـــاء المدينـــة ومخيمهـــا، والـــدفع إخلاء المدينـــة الحدوديـــة مـــن ســـكانها ودفـــع التعز

بتعزيزات وصلت إلى حدّ انخراط  ألوية من جيش الاحتلال في القتال.

ــامين ــى ادعــاءات رئيــس وزراء الاحتلال بني ــذي أطلقــه أيزنكــوت عل ــوهم” هــو التوصــيف ال ــع ال “بي
نتنياهو، بشأن إمكانية تحقيق “نصر كامل” في قطاع غزة، إذ أوضح الأول على هامش مؤتمر مائير
داغان للأمن والاستراتيجية الذي عُقد في أواخر مايو/ أيار الفائت: “من يقول إننا سنحل كتائب رفح
كـثر تعقيـدًا”، وأضـاف: “الحقيقـة أن الأمـر ثـم نعيـد المختطفين يـوّ الـوهم الكـاذب. هـذا موضـوع أ
سيســتغرق مــن  إلى  ســنوات لتحقيــق اســتقرار جيــد، ثــم ســنوات عديــدة أخــرى لتشكيــل حكومــة

أخرى. “النصر الكامل” مجرد شعار جذاب”.

في نمـوذجَي رفـح وجبـايلا، اسـتعمل الاحتلال تكتيكـات ملفتـة للفتـك بالمقاومـة، والبحـث عـن تحقيـق
أهـدافه العملياتيـة في الميـدان، واسـتخدم الأسـلحة المبـاشرة وغـير المبـاشرة، بمـا فيهـا العقـاب الجمـاعي
والفوضى والتجويع والإغراق بالأزمات والمتابعة الاستخباراتية، مبتعدًا عن تكرار التكتيكات ذاتها في كل

عملية هجومية.

عمد الاحتلال إلى تسوية أرض محروقة قبل تقدم آلياته في أية منطقة من
مناطق العدوان، لضمان تحييد أية خطوط دفاعية للمقاومة قبل التقدم

والمتــابع لعمليــات غــزة أو الوســطى أو خــان يــونس، إلى جــانب شمــالي قطــاع غــزة ورفــح، يســتخلص
تخطيـط الاحتلال لنمـط عمليـاتي وتمهيـد خـاص لكـل عمليـة، ارتباطًـا بشكـل وطبيعـة البنيـة التحتيـة

وتصنيف حجم عمقها وبنك الأهداف والتركيبة السكانية لكل مدينة وحيّ ومخيم.

التفــوق الــرئيسي لجيــش الاحتلال بقــي مرتكــزًا علــى سلاح الجــو واســتهداف عــشرات آلاف الأهــداف،
ا، مــا ســبق واســتعدت للتعامــل معــه قبــل بــدء التحــرك الــبري الــذي ترافــق بغطــاء جــوي كثيــف جــد
المقاومــة عــبر ســنوات مــن الإعــداد لذخرهــا الاستراتيجــي، المرتبــط بــالممرات تحــت الأرضيــة (الأنفــاق)
وتحويـل بيئـة قطـاع غـزة السـلسة عملياتيًـا (أرض سـهل سـاحلي بلا تضـاريس معقـدة) إلى بيئـة مـن

البيئات الأعقد عملياتيًا في العالم.



تــم ذلــك عــبر طبقــات متعــددة مــن الأنفــاق المتنوعــة مــا بين الأنفــاق الهجوميــة والأنفــاق الدفاعيــة،
ووصلات المنـــاورة والعمليـــات، ووصلات خطـــوط الإمـــداد والتـــذخير، ووصلات المرابـــض والراجمـــات،
والأنفاق الاستراتيجية المرتبطة بتأمين الأصول الاستراتيجية للمقاومة (غرف قيادة وسيطرة، وغرف

عمليات، وغرف تأمين استراتيجي للأفراد والمقدرات، وغرف الاتصالات ومقاسم التوزيع).

إن الواقع العملياتي وضخامة النيران، والهجوم الإسرائيلي غير المسبوق والمنافي لكل أشكال التناسب
مــا بين حجــم النــيران المســتخدم وحجــم الأرض المســتهدفة، إضافــة إلى كــون المهــاجم يتمتــع بخطــوط
كبر أجهزة المخابرات والأمن في العالم، في إمداد مفتوحة تسليحيًا وقنوات معلومات استخباراتية من أ
مواجهة مقاومة محاصرة في بقعة جغرافية صغيرة نسبيًا دون خطوط إمداد، وجبهة داخلية قابعة

تحت الضغط الأقصى بالقتل والتدمير والتجويع والتهجير.

هــذه كلهــا مــؤشرات فتحــت تســاؤلات عميقــة لــدى المهتمين مــن أصــدقاء وخصــوم ومتــابعين، حــول
قدرة المقاومة على التعامل مع معادلات النار والاستنزاف ومواجهة التفوق التسليحي والاستخباراتي
للاحتلال في معركة غير متكافئة بكل المقاييس، ما أجابت عليه المقاومة بكل اقتدار على مدار أشهر

القتال.

الملامح الرئيسية للهجمات الإسرائيلية
منــذ اللحظــة الأولى للغــزو الــبريّ لقطــاع غــزة، عمــد جيــش الاحتلال إلى العمــل بنمــط أســاسي مرتبــط
بتقديره لحجم المقاومة الموجودة في مناطق قطاع غزة، إذ كانت سمة هذا النمط الأساسية مرتبطة
يــات المدفعيــة تســتهدف شعاعًــا كــبيرًا يحيــط بالمنطقــة بغطــاء نــاري كثيــف مــن الطــيران الحــربي وبطار
المستهدفة، تتبعه أحزمة نارية ضخمة تشنّها الطائرات الحربية بصواريخ تصل زنة البعض منها إلى

طن من المتفجرات، تستهدف الشوا الرئيسية للتمهيد لعمليات التقدم.

يهـدف التمهيـد النـاري الكثيـف إلى تـدمير الخطـوط الدفاعيـة للمقاومـة ومقـدراتها في الرصـد والإنـذار
المبكـر والإجهـاض الأولي لعمليـات التقـدم، وإحبـاط فعاليـة الكمـائن المعـدّة مسـبقًا للمقاومـة، وتحييـد

غرف القيادة والسيطرة ومقاسم الاتصالات.

ارتكــز جيــش الاحتلال إلى آليــات مدمجــة مــا بين بنــك الأهــداف المجهّــز مســبقًا حــول البنيــة التحتيــة
للمقاومة، وتقنيات التوليد السريع للأهداف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الرابط ما بين المئات -إن
لم يكـن الآلاف- مـن أدوات جمـع المعلومـات والمراقبـة لمختلـف أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات الإسرائيليـة
والمعلومــات الــواردة مــن أجهــزة الاســتخبارات الحليفــة، ليحــدث بنــك الأهــداف في أجــزاء مــن الثانيــة

مستهدفًا الأشخاص والمقدرات والعقد القتالية، وحتى العائلات.

عمد الاحتلال إلى تسوية أرض محروقة قبل تقدم آلياته في أية منطقة من مناطق العدوان، لضمان
تحييد أية خطوط دفاعية للمقاومة قبل التقدم، إلى جانب الامتناع عن التواني عن استهداف كل ما
يــرد في بنــك الأهــداف، ســواء كــان قياديًــا أو عنصرًا في المقاومــة أو معلومــة جزئيــة حــول مساهمــة



الشخص بأي شكل من أشكال الدعم اللوجستي أو المعلوماتي للمقاومة.

جباليــا ورفــح.. استراتيجيــات اســتهداف مختلفــة
وهدف واحد

في حالة مخيم جباليا على سبيل المثال، نجح الاحتلال خلال هجومه الأول على شمالي قطاع غزة في
اغتيال غالبية الصف القيادي الأول للمقاومة في لواء شمالي القطاع، إذ مسح العديد من المربعات
السكنية، وقضى على آلاف العائلات لضمان الإجهاز لا على قيادة لواء الشمال فحسب، بل على كل
المفاصل العملياتية في قيادة اللواء، مستهدفًا الصفوف الأول والثاني والثالث وحتى الرابع من قيادة
وكـوادر المقاومـة خلال أشهـر العـدوان الأولى، أتبعـه بحصـار بشـع شمـل اسـتخدام كـل أنـواع التجويـع
والحصار والقتل البطيء والرقابة الاستخباراتية اللصيقة، لضمان استنزاف المخيم وقدرات المقاومة

فيه حتى آخرها.

أما مدينة رفح الحدودية، فعمل الاحتلال بطريقة مغايرة معها، إذ ضغط العدد الغالب من النازحين
فيها، وكذلك المؤسسات الدولية والناشطين والصحفيين والوفود، وحوّلها إلى بيئة مستباحة من

شبه المستحيل فيها الضبط الأمني للمقاومة.

أتبع ذلك باستهدافات مكثفة للطواقم الشرطية والأمنية، وضرب مفاصل العمل الحكومي وتعزيز



مظاهر البلطجة بهدف إشاعة حالة من الفوضى تخلق بيئة أمنية تسمح بتغلغل العناصر البشرية
العاملـة مـع الاحتلال، سـواء كـانوا مسـتعربين ومـن قـوات النخبـة “سيريـت متكـال” أو عنـاصر أمنيـة
كــبر حجــم ممكــن مــن متخفيــة تحــت ســتار المؤســسات الدوليــة والنــاشطين والصــحفيين، لجمــع أ

المعلومات، مستثمرين حالة الفوضى.

هذا بالإضافة إلى استثمار حالة الهدوء الجزئي التي سادت المحافظة في بثّ روح من الاسترخاء لدى
كـوادر المقاومـة وكشـف مكامنهـا، وحـاول خلال هـذه المـدة تنفيـذ اغتيـالات محـددة اسـتهدفت قيـادة

لواء رفح لكن لم تنجح في تحقيق أهدافها.

في كلتا الحالتين، عمل الاحتلال بتقنيات وأدوات مختلفة، حاملاً هدفًا واحدًا: توجيه ضربات قاصمة
للمقاومــة في المحــافظتَين، والوصــول إلى عمليــات نظيفــة يســتطيع عبرهــا التقــدم وتحقيــق أهــدافه

بتفكيك “البنية التحتية للمقاومة” بأقل خسائر ممكنة في صفوفه.

يوهات خطــوات المواجهــة والتعامــل مــع الســينار
والمستجدات

رغــم كــون المقاومــة ناضجــة ولهــا قــدرات كــبيرة علــى تقــدير خطــوات الاحتلال، وبــالطبع قــد درســت
مناورات وتجارب وعمليات الاحتلال السابقة واستخلصت منها العبر والدروس، وجهّزت في مقابلها
استراتيجيات المواجهة وتدرّبت عليها جيدًا، فإنه لا يمكن إنكار أن الحرب الحالية حرب مختلفة تمامًا
عــن أي حــرب أو جولــة قتــال أخــرى خاضهــا الاحتلال، وكذلــك المقاومــة، ســواء في قطــاع غــزة أو في

المنطقة بأسرها.

حجــم الغطــاء الــدولي والقــوة الغاشمــة والقتــل بلا حســاب وشلال الــدماء، إضافــة إلى الاســتخدام
ا، ومن الصعب أن تكون الواسع للتقنيات والذكاء الاصطناعي والدعم الاستخباراتي، كان مهولاً جد
قـوالب واستراتيجيـات المقاومـة الدفاعيـة المعـدّة مسـبقًا قـادرة علـى التعامـل معـه، وهنـا كـان الاختبـار
الحقيقي، في كيفية التكيف والتعامل مع متطلبات الميدان والعمليات العسكرية، وحجم الضرر الذي

تلقته بنى المقاومة في كل موقع استهداف.

في حالة شمالي قطاع غزة، كان الشمال في محور العمليات منذ اللحظة الأولى، وقد تعرض للموجة
الأولى من الهجوم الشاسع الذي حظيَ خلاله الاحتلال بشيك مفتوح دون حسيب ولا رقيب فيما
ية وعدد الضحايا في كل استهداف، ما كبّد المقاومة خسائر كبرى في العتاد يتعلق بحجم القوة النار
والقيادة والتجهيزات، دفع خلالها لواء الشمال دماء ثلّة تاريخية من قيادته وكوادره الذين كان لهم
باع طويل منذ سنوات الانتفاضة في مقارعة الاحتلال، وكان اختبار صمود الشمال ومقاومته العامل

الأكثر فيصلية في تحديد ملامح اتجاه الحرب وتحقيق أهدافها.



تتعامل المقاومة مع التقدم في رفح بعقل بارد وإدارة هادئة لخطوط الدفاع
والعقد القتالية واختيار موعد وشكل وطبيعة الضربات

على مدار أشهر عملت المقاومة في شمالي قطاع غزة بصمت القبور من جهة، ورمّمت بنيتها التحتية،
وتجاوزت آثار الضربات الكبرى والتضحيات الجسام التي قدمتها من لحمها الحي وبنيانها وبناتها،
وفي مشهد لتكامل الأدوار تناوبت الأجنحة المسلحة على توجيه وجبات صاروخية محدودة تحافظ
على جذوة القتال من شمالي القطاع، دون أن تستنزف أو تكشف القدرات التسليحية التي لا تزال
سليمة، تاركة للاحتلال الغرق في معركة أمنية كبيرة لإدراك حجم الأثر الذي تركه الهجوم الكبير على

الشمال.

في لحظة الحقيقة، قلب مخيم جباليا المعادلة رأسًا على عقب، فتحول صمت القبور إلى صيحات
المقـاتلين الثـائرين في أزقـة المخيـم، وحـوّل مقـاومو المخيـم كـل زقـاق إلى جحيـم مـن نـار، وكـل منزل إلى
كمين، وكل شا إلى مصيدة، وقدمت المقاومة صورة واضحة عن عمق بنيتها وقدرتها على تجاوز

الضربات والعودة السريعة إلى ترتيب الصفوف.

كثر فمن يرى قتال مخيم جباليا لا يسعه أن يستوعب أنه المخيم ذاته القابع تحت الاستنزاف منذ أ
من  شهور، دافعًا فاتورة الدماء والقتل والدمار والتجويع والتهجير، والأهم أن القدرات التسليحية
التي قاتلت بها المقاومة فاقت بكثير كل التقديرات، بدءًا من تشغيل منظومات الصواريخ من أمام
وخلف خطوط التقدم، وليس انتهاءً باستخدام منظومات الكتف المضادة للطيران، وما بينها من
القذائــف المضــادة للــدروع وأســلحة القنــص والعبــوات الناســفة والكمــائن، وصــولاً إلى الإدارة المتينــة

للعمليات، وتتويجًا بخطف الجنود من قلب محور العمليات.

أما في رفح، لم تنجح شهور الاستباحة الأمنية والاستثمار في مسلسل الفوضى والمراهنة على التراخي
في كشف ما لدى المدينة الحدودية من مفاجآت، كما لم ينجح التقدم البطيء في استدراج مقاومتها

للاندفاع نحو المساحات المفتوحة شرقي المدينة، بل إن الواقع مغاير تمامًا.

فقد نجحت المقاومة في تحديد موعد استدراج الاحتلال للعملية العسكرية في رفح، ووجّهت ضربة
استباقية لغرفة القيادة لعمليات المحافظة، وأبقت تحرك جيش الاحتلال تحت الإطباق الاستخباراتي
للمقاومة، وتعاملت مع تحرك الآليات بعقلية باردة، نجحت خلالها أيام العملية العسكرية في توجيه
مجموعة من الضربات النوعية التي كبّدت قوات الاحتلال المهاجمة خسائر مؤثرة في الأرواح والمعدّات،
عبر مجموعة من العمليات التي استهدفت في غالبها مواقع خلف خطوط التقدم في الأحياء الشرقية

ومعبر رفح الذي تفاخر الاحتلال بصور احتلاله.

وتتعامل المقاومة مع التقدم في رفح بعقل بارد وإدارة هادئة لخطوط الدفاع والعقد القتالية واختيار
موعـد وشكـل وطبيعـة الضربـات، الـذي شمـل في طيـاته محاولـة جدّيـة لخطـف أحـد جنـود الاحتلال

شرقي رفح.



شكلـــت الكمـــائن المركبّـــة خلـــف الخطـــوط الضربـــات الأكـــثر نوعيـــة للمقاومـــة خلال عمليـــة الاحتلال
العسكرية في رفح، ففي الوقت الذي تعاملت فيه المقاومة بانضباط كبير في استهداف قوات الاحتلال
علــى الشريــط الحــدودي، ســعيًا إلى ألا تتجــاوز نيرانهــا الحــدود مــع مصر، فقــد عمــدت علــى اســتنزاف
قــوات المشــاة التابعــة لجيــش الاحتلال بالكمــائن المركبــة وتفخيــخ المنــازل وفتحــات الأنفــاق واســتدراج

جنود الاحتلال إليها.

فيما مثلت عملية الإنزال خلف الخطوط واختراق المقاومين الحدود الشرقية لرفح والاشتباك مع
قوات الاحتلال بعدما قارب عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة نحو  شهور، في رسالة واضحة بشأن
حجم الأوراق النوعية التي تمتلكها المقاومة وتستخدمها وفقًا للحاجة إلى بثّ الرسائل الاستراتيجية

بشأن سلامة بنيتها باقتدار عملياتي كبير.

يتمثل الاستخلاص الرئيسي بأن المقاومة تطوّر من تكتيكاتها وتدير واقعها العملياتي ارتباطًا بقراءتها
المستمرة لخطط وخطوات الاحتلال، وتحرص على الامتناع عن الانجرار لكمائن الاحتلال أو تسهيل
أهدافه، الأمر الذي يدلّل على حجم المرونة التي تتمتع بها بنى المقاومة، وحجم التماسك في قدراتها
القياديــة وغــرف إدارة العمليــات والاســتخبارات، وقــدرتها علــى تجــاوز الضربــات وعلــى التعامــل مــع
متطلبـات الميـدان، وعلـى التكامـل مـا بين فعـل المقاومـة الميـداني والمسـتجدات السياسـية، خصوصًـا في

ملف التفاوض.
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